






كاوا محمد سے 





“Education is a social process, education is growth. Education is not a 
preparation for life; education is life itself.” (John Dewey) " 

التربية هي سيرورة اجتماعيةء التربية هي النمو. التربية ليست استعدادا للحياة» بل هي الحياة نفسها" 
(جون ديوي). 
في أوائل القرن العشرین» تطلع جون ديوي إلى إنشاء علم خاص بالتربية» يشارك المدرسون عمليا في 
صيرورة جديدة لبحث يجمع بين البحث عن نظريات مفيدة و شكل من الاستثمار متجذر في الممارسات 
التطبيقية و در هذه المقاربة على تصور للتربية يعتبر المنهج العملي أساسا للمعرفة ويصبح التفكير 
العلمي عادة عند المربين والمتعلمين. ولعل فشل هذا الجيل الأول في تطبيق نموذجه الديمقراطي 
المثالي يعود إلى السرعة التي يهيمن بها ما هو تطبيقي على ما هو نظري. 


ينسب الجیل الثاني من البحث التدخلي خلال الاربعینیات. لکورت لوين وهو البحث المعتمد 
على التدخل النفسي-الاجتماعي. وقد استعمل لوين فكرة اقترحها ديوي ۳ التدخل يجب أن 
يداي بن ایت و البحث من ادخ" 

المتحدة : الأمريكية. وفي هذا الصددء رح ستيفن کور على لاس اعتماد هذه المقاربة 
كوسيلة لتحسين تعليمهم: يقول: " إن الدراسات المتعلقة بما ينبغي أن يكون وما ينبغي ألا 
يكون فيما يخص المدرسة يتعين إنجازها داخل عدد كبير من الفصول الدراسية يعد بالالاف» 


ومثله من المجموعات» وأن يتولاها أولئك الذين يعهد إليهم بتغيير طرقهم في العمل بناء على 
هذه الدراسات» وهم المدرسون". 


وقد عرفت الفترة ما بين 1953 و1957 نوعا من التراجع في أهمية البحث التدخلي بسبب هشاشته. وقد 
انتقد العديد من الباحثين البحث التدخلي بسبب ضعفه (عدم التتبع والوقت المستهلك؟. ۰ و منهجيته غير 
العلمية وسطحيته الفكرية» وذلك بالنظر إلى عدم قابلية نتائج هذه البحوث للتعميم. وقد ذهب آخرون إلى 
عدم امتلاك المدرسين الوقت الكافي للقيام بالبحوث. وإلى أن الوقت المستثمر في البحث يمكن أن يعرقل 
عملهم في التدريس 

ومنذ الثمانينيات من القرن الماضيء شهد البحث التدخلي في مجال التربية انتعاشا في شعبيته في الولايات 
المتحدة وبريطانيا واستراليا وكنداء وتم التركيز أساسا على الأبعاد التشاركية والتفاعلية لممارسات 
المدرسين داخل الفصول الدراسية اعتمادا على التساؤل والاستقصاء: 

" يتبنى البحث التدخلي إذن مقاربة جدلية سعيا إلى تطوير تفكير نقدي (. ..) وتحسين ممارسات المدرسين 


التربوية " وبالرغم من أن البحث التدخلي يحظى بقبول واسع» باعتباره وسيلة عملية للقيام بالبحث التربوي 
الذي يساهم في تحسين الممارسات وإحداث تغيرات في المدرسفة الا أن الحدل المضاد ما يزال مستمرا. 


وقد أشارت کل من كينغ ولونکفیست إلى کون البحوث التي آجریت في بریطانیا أعطت دورا 
جدیدا للبحث في مجال التربية» بحیث يقوم البحث التدخلي بتحلیل حاجیات الممارسین في المیدان. 
ووفقا لهانین الکاتبتین » فالابحات التي قام بها دونالد شون تبین أن البحث التدخلي یمکن من انتاج 
معرفة جرييية لم تحظ بالاعتراف سابقا من قبل الباحئین. رهي بداية انتقال البحث من الوسط 


الجامعي وتملکه من طرف المربین. 


كما يمكن تعریف البحث التدخلي باأنه 


ابتداء من تمانینات القرن الماضي» عرف بعض الکتاب البحث 
البعض عن سيرورة للتعلم عن طریق الممارسة والبعض الاخر 
اضاف الیه مفهوم التشارك في مجال البحث حسب طبيعة الوسط. 


و#غيرا. تحدث آخرونٍ عن ا للفهم والتفسير في 
والعية. 


قطب "البحث" : یمثل استخدام صيرورة منهجية صارمة 
لتوجیه التدخل وتوضیحه طوال حدوثه ثم تقوم أثره . 

قطب " التدخل" : يمثل الافعال الموضوعة في وضعية 
ملموسة لبلوع الهدف من منظومة البحث التدخلي ولإحداث 
التغییر . 


قطب "التکوین" : يمثل التعلمات التي حتقها من يريد فهم 
الوضعیه وسیاقها ومضمون التدخل ومساهمه صيرورة البحث 
التدخلى بصفته استراتيجية لاحداث التغيير. ويمثل أيضا 
منهجية التكوين المستمر الذي ينخرط فيه الفاعلون. 





قورح يه الصدر_ سى داخل مهار سته الیو صية 


صیر ور 2 تتح بالتتاوب بين تتقيذ مخطط ما و التامل التقدي فيه 

یتیح السجال تلتصدیلات قي ما یخص المتهجیات و المعطيات وتفسیر ها اتطلاقا من المعارف 
المكتسية آتتاء صيرورة اليحت» یکون الیحت التدخلی یخلت مستجییا للمتغیر ات الطار نة أتتاء 
الیحت ويآخذها بعین الا عتیار . 

صيرورة تمت صیاختها بحیت تؤدي إلى احدات تغییر ات عير مر احل (صغيرة تسييا). 
یلیی حاجیات الأساتذة و / أو تلامیذ هم 


يتم الیحت على شکل دورات» كل دورة تسصح بتو ضيح السو ال الصطر وح مما يدي إلى قهم 
عمق و الی نتائج أكتر دلالة۔ 

يركز على قضسية و احد:ة قي تطو یر آداء الصدر_سسف_ 

يعمل السدرسون و مختلف القاعلین التر یو بین معا کشر کاء لتحسين نتائج التلااصيذ. 

یعتمد مقارية متتظمة لا جاية عن السؤال المطر و ح. 

یسصح للمدر سین و هم یمار سون عملهم بیتاء معار ف. جديدة تخص ممار ساتهم 





اليحث الأكاديمي 
اجيات التكويت 


قي عمله أو من التحسينات الضرورية 
لمجموعة من الأقسام أو لمدرسة من 
المدارس 
تحقيق معمق فى الأيحات السايقة حول اللاعتماد على يعض المصيادر الاو لیت 
الموضوع ياستخدام المصسادر الأولية ويمكن ايشا استعمال المصصادر الثاقوية 
و أعمال ممار سین في موسسات أخرى 





عينة عشوائية أو ذات ت تمتيلية ويستحسن تاد ميذ اء اخرون ینتمون الى 
أن تحتوي على عدد كبيرمن المشاركين. ظ 


مرنء على فترة زمنية قصيرة» والتحكم 
۱ من خلال عملية التثليث 
الاستدلال الاستنباطي - من النظرية إلى | الاستدلال الاستقراني - الملاحظات 


الفرضية - إلى البیانات تم التأکید و النماذج و التفسیرات و التوصیات 
محاولات تؤدي الى دلالة إحصائية في الغالب تجمیع المعطیات الاو لية 
باستعمال الإحصاء الوصفي 


9 تطبيق القتائج 





يشكل البحث التدخلي نموذجا قويا وفعالا للبحوث العملية للدسباب التالية: 

۶ یمکن أن ینجز البحث في سياق خاص أو وضعية معينة؛ 

# قد يكون الباحتون مشارکین - فیجب ألا یکونوا منفصلین بعیدین عن وضعية البحث و سياقه ؛ 
بستلزم البحث التدخلي (دخال تعدیلات وتقویما مستمرا؛ 

۶ تتاح في البحث التدخلي فرص لانبتاق نظرية من البحت. بدل دراسة تعتمد دائما نظرية تمت 
۶ قد تؤدي الدراسة الى نتائج مفتوحة؛ 


09 


¢ 


# يسمح البحث التدخلي بالتركيز على مسألة المدرسة»ء أي على مشكلة أو مجال متصل بالصالح العام ؛ 
*» البحث التدخلي شكل من أشكال تطوير الأداء المهني للمدرسين والمديرين ؛ 
يوفر المزيد من التفاعل بين الزملاء؛ 


# للبحث التدخلي امكانات كبيرة للتأثير على التغييرات في المدرسة؛ 
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يتيح البحث التدخلي فرصة لتحسين آشکال التواصل بين الممارسین و مضاعفتها. 


المشاکل المرتبطة بالعملية 
التعليمة التعلمية کالتواصل العمودي مثلا. 


المشاکل المرتبطة بنفسية المتعلم 


وسلو که کالشرود» والارتباك» وعدم الاندماج في 


جماعة القسم. 


المشاکل المرتبطة بالمجال الاجتماعي کالهدر المدرسي المتمثل في عدم قدرة الأسرة 


المشاکل المتعلقة بالمتعلم کغیاب المرافق بالموسسة التعليمية واللوجستيك. 


مر اجعة الممارسة الحالية للتعرف على المشكلة 

< المساهمة في تطوير أدائه المهني وتحقیق تمکن أفضل من التخصص. 
<< تقییم الحل عن طریق تعدیله أو تطبیقه في حالة النجاعة المطلوبة 
< مراجعة الممارسة بعد تغیر هاء 


خر تطبیق الحل و تجريبه 


<ضرورة تسلح الاطار المتدرب بالبحث التدخلي ودلك اعتبارا للهوة الحاصله بين الباحثين على 
المستوى الأكاديمي والتربوي» 

< اقتصار البحوث على الأكاديميين واستعمالها لأغراض شخصية نفعية» مع توجيه هذه البحوث 
إلى فئة بعينهاء 

<« استعمال تصاميم عامة وفق معايير مجله النشرء 

<العائق اللغوي فضعف اللغة الانجليزية لدى بعض الأطر مثلا يحد من الاطلاع على البحوث 
الموجودة بالمواقع الالکترونیف 


<(صعوبة الوصول إلى البحوث التربويةء تدفع الإطار المتدرب لسلوك البحث التدخلي كوسيلة 
TT‏ 


